
 نظرية الانعكاس

 بين الأدب والفن عامة
ً
 وطيدة

ً
 الانعكاس علاقة

ُ
قيم نظرية

ُ
وهذه النظريّة والمجتمع  ت

ُ
ُ
سبُ بصورة خاصة للمفكر الألماني "كارل مارس" وليدة

ْ
ن
ُ
ولكن ، (1)الفلسفة المادية الجدلية التي ت

جتمع نادتْ به بعض الآراء 
ُ
والاتجاهات التي يمكن الإشارة إليها قبل حديثنا عن ربط الأدب بالم

ُنظرية الانعكاس.

ُُ ُ، ع عشرفي القرن التّاس   ديد ُج ومع التّقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي ظهر أدب 

بيعي الذي يربُ 
ّ
ح على تسميته بالأدب الط ل 

ُ
ُاصْط

ُ
، أو بين الأدب والواقع، بين الأدب والحياة ط

 Hippolyte Adolphe Taine 8181-8181اولات ما قام به "هيبوليت تين ولعل من أبرز هذه المح

وقد نشر أيضًا كتاب أصول فرنسا ، 8181في مقدمة كتابه:تاريخ الأدب الإنجليزي المنشور عام 

بع أول مرة عام ، جزءًا 88المعاصرة في 
ُ
جمع فيه ، 8181وله أيضًا كتاب "فلسفة الفن" الذي ط

 ،تناول في هذه المحاضرات الإنتاج الفني، ة الفنون الجميلة بباريسمحاضرات ألقاها في مدرس

الأدبية في  وقد درس النّصوص، وفسّره تفسيرا ميكانيكيا رابطا بينه وبين البيئة التي ظهر فيها

وإلى جانب "تين" ، Tempsالزمن  – Raceالجنس  – Milieuضوء ثلاثيته الشهيرة البيئة 

ُ ، وقد ركز كثيرًا على الأديب، Charles Augustin Sainte-Beuve  8181-8188نجد"سانت بيف 

ُ
 

ه كما تكون الش
ّ
ُرُ ج ُوآمن أن

ُ
مارُها ة ُ، تكون ث  ُ وانتقد 

 
ركي لىه "هيبوليت تين"عتلميذ

ّ
ز على عدم الت

تاب المتشابهين
ُ
كة بينهم، علاقة الكاتب بغيره من الك مر الذي يمهد اُلأ، ومعرفة الخصائص المشتر 

ل  المدارس النّقدية.ل
ُّ
ك

 
ش

 
ُت

بيعية أوالنّظرية ُ
ّ
ين"و"سانتْ بيف"كلاهما يُشكلان مايُسمى بالمدرسة الط إذن"هيبوليتْ ت 

مهد للنّظرة ، بالمجتمع، الطبيعية التي ترْبط الأدب بالحياة
ُ
ه أو ت ب 

ْ
ش

ُ
فهي في هذه النقطة ت

ر بها الأدب العربي ومن ، سةوقد امتدت آثار هذه المدرُ، ولكنّها تختلف عنها، الانعكاسية
ّ
وتأث

ُالمتأثرين طه حسين.

 ،ظهرت أيضا محاولة رائدة في مجال ربط الأدب بالمجتمع، في أواخر القرن التّاسع عشرُ

سْتُويْ"
ُ
ول

ُ
تابه ما الفن؟ وكان يدعو إلى إسْعاد الفقراء  (2)وتمثل ذلك في المحاولة التي قام بها "ت في ك 

عور الدّيني ، العلم والفن أداتان لتقدم البشريةويؤمن بأن ، في المجتمع
ّ

كما كان يؤمن بأن الش

وقد رفض الأعمال التي لا يتم تسخيرها ، هو أساس الفن العظيم دون أن يعني ذلك التّعصب

                                                           

-8181مايو1ومؤرخ وصحفي اشتراكي ثوري ، واقتصادي وعالم اجتماع، فيلسوف ألماني، Karl Marxكارل هانريك ماركس - 1

وقد اعتبر أحد أعظم ، الاشتراكيةوفي تطوير الحركات ، . لعبت أفكاره دوْرًا مهما في تأسيس علم الاجتماع8111مارس81

ُرأس المال. وكتابالاقتصاديين في التاريخ. نشر العديد من الكتب أهمها بيان الحزب الشيوعي 

وداعية سلام ومفكر ، مصلح اجتماعي، الروس من عمالقة الروائيين 8888-8181الكونتْ ليف نيكولايافيتش تولستوي  - 2

ويعده بعض النقاد من أعظم ، ويعد من أعمدة الأدب الروسيفي القرن التاسع عشر ،أخلاقي وعضو مؤثر في أسرة تولستويُ

ُالروائيين على الإطلاق. من أشهر أعماله روايتا الحرب والسلام وأناكرنينا.



ُ، لخدمة الطبقات الكادحة ه أنجز روايته "الحرب والسلام" ، نقده حتّى عمله هو ومس 
ّ
فقد رأى أن

نُ و" أناكارُْ
ه إلى المتلقين، في جوٍّّ ارستقراطي بالٍّ ملوث(3)ا"ينُ  ل إحساس   ،وعلى الفنان أنْ يُوص 

همة الفنان توصيلية بالدرجة الأولى، وخاصة الفقراء ولذلك أطلق على عمله " نظرية ، فم 

 العدوى"

إنّ النظرية الطبيعية بالرّغم من محاولة ربطها الأدب  بالحياة لم تتوصل إلى إدراك  

ا جعل مُ ، ناقضات القائمة في المجتمعأو إدراك التُّ، ر والتأثر بين الأدب والمجتمععلاقة التأثي م 

ُ
ً
ُوالسُّ، صورة المجتمع تكاد تكون مُبْهمة

 
ُ بب أن نظرة

 
بة وكذا الشأن بالنس، هذه النظرية مثالية

 ولم تتوفرْ الظروف للحديث عن، لـ"تولستويْ"الذي اكتفى بمجرد التواصل أو توصيل الإحساس

دة إلى الفكر المادي الجدلي. ُعلاقةٍّ واضحةٍّ وتفاعليةٍّ إلا مع نظرية الانعكاس المستن 

تاج فالواقع الماديّ المتمثل في الإن، يرى الفكر المادي الجدلي أن المادة أمر  سابق على الوعيُ

يّة حْت 
نية الت  د وعيًا مُحددا، وعلاقات الإنتاج يمثل الب   

ّ
ول

ُ
البنية يسمى ب وتنش ئ ما، هذه البنية ت

ُ والفلسفة وكل أشكال الوعي. وهذا الوعي الذي يُُ، لتي تشمل الفنون والآداباالفوقية 
ّ
ل شك

يت أو تعديل أو تغيير البنية التّحيؤثر بدوره في البنية التُ ، البنية الفوقية ب 
ْ
تية. حتية من خلال تث

قافة السائدة، افتينوعليه فإننا نجد في المجتمع ثق، ولكل طبقة أدبُها الذي يُمثلها
ّ
وهي ثقافة ، الث

قافة الهامشية التي تتبناها الطبقات المحرومة.، الطبقة المسيطرة
ّ
ستقلال وهناك نوع من اُلا والث

سبي لكل نسق من أنساق أو فروع البنية الفوُْ
ّ
ُ، قيةالن م ياسة والفلسفة لكل منهفالفن والسّ 

سبي مع وجود التأثير والتأثر بطبيع
ّ
ُة الحال.استقلاله الن

ه عندما تتغير علاقات الإنتاج يتغير الأدبُ
ّ
طاع فعصر الإق، وتتغير الفلسفة أيضا، إن

اس  هذا يعني أن الأدب انعك، يختلف عن العصر البورجوازي في فلسفته وفي أدبه وفي كل الأمورُ

وحين نقول ذلك فهذا لا يعني أن الأدب تابع  فقط ومتلق ، للواقع الاجتماعي والاقتصادي

 ،بل هو أيضا يؤثر بدوره في البنية التحتية. وعليه فالفن ينطلق من الواقع، للظروف الخارجية

رها إذا لزُ ، لكنه يعود إليها، من البنية التحتية وإذن فهناك علاقة جدلية. والفن بما ، م الأمريُغيّ 

بل كل ، ارعُ متصلأن المجتمع ، في ذلك الأدب يصور المجتمع في تناقضه وفي حركيّته وفي صراعه

ويتناوله بوعي ، وهذا الجدل، والأدب ينفذ إلى هذا الصّراع، ش يء وفق هذه النظرية في جدلية

ُ رْفي الس  ول الجدلية إنما يتنا، اكنوعمق. ولا يكتفي الأديب بمجرد التّصوير الفوتوغرافي الآلي الح 

ُ دُُ، راعوالصراع. الفنان يفهم طبيعة الصّ  رْدُم الفجوة بين  وبالتالي فهو لا يُضمّ  الجراح ولا ي 

ُ، ولا يقوم بعملية الإصلاح الاجتماعي، الطبقات
ْ

عْر ية والكش بل  فبقدر ما يقوم بعملية الت 

ُ
 
ورة وق

ّ
ُوالمساهمة في الث

ْ
ُ، ب الأوضاعل

 
ُري. وُْومن هنا الاختلاف بين الأدب الإصلاحي والأدب الث

                                                           

سياسيا وعسكريا  ويتناول هذا الكتاب مراحل الحياة المختلفة، من أشهر أعمال تولستويُ 8188يُعد كتاب الحرب والسلام  - 3

أما كتاب أناكارنينا  –. 8188وتناول فيها غزو نابليون لروسيا عام ، 8188و 8181حدثت في أوروبا في الفترة مابين  واجتماعيا كما

ُفيعالج فيه قضايا اجتماعية وأخلاقية وفلسفية في شكل مأساة غرامية بطلتها أنا كارنينا.



يوعية وفي مقدم
ّ

ومن ، (4)تهم "كارل ماركس" و"لينين"ترتبط نظرية الانعكاس بأعلام الش

"، حيث الجانب الأدبي
ْ

وف
ُ
ان

 
يخ شْ" (5)يمكن الإشارة إلى "بْل 

ْ
ات

 
وك

ُ
 8898-8111 (6)لكن يعد "جُورْجْ ل

ر  الاهتمامُ بالجوانب الفنية للعمل الأدبي، الزعيم الحقيقي لنظرية الانعكاس و 
 
ط

 
 ،فمعه ت

شكل مع جهود هذا الرّائد الذي فنظرية الرواية بدأت في، وبخاصة الرواية
ّ
ف كتابا بعنوان  الت

 
أل

 ،"نظرية الرّواية" وله كتاب حول "بلزاك والواقعية الفرنسية"وكتاب الرّواية كملحمة برجوازية

ر  فكرة " و 
ْ
ان رؤية العالمو"جورج لوكاتش" هو أول من بل "  ولدمانغ" التي تبناها من بعد " لوسْي 

(7)    ُ

وهو ، ا شديد الأهمية فيما يتعلق ببناء نظرية الرّوايةش" موضوعًُلقد أثار" لوكات

الذين  ويعد من أوائل، والانتماء الفكري للكاتب، التفاوت الموجود أحيانًا بين الانتماء الاجتماعي

ة الفادح الذي ينشأ عن النظرة الميكانيكي إنبّهوا بشكل واضح إلى ضرورة احتياط النّاقد من الخط

في تفسير أعمال الروائيين اعتمادًا على انتماءاتهم الاجتماعية أو اعتمادًا على معتقداتهم التي 

ُ بْدعُ ، مباشر يُعلنون عنها بشكلٍّ
ُ
ُا حتى من أفكاره الرُ أحيانًُ فالإبداع يحرر الم  (8)خةاس 

، ا اجتماعياأي أن له بعدًُ، هو يُعبر عن الجماعةدي فه الفرُْعُ طابُ  إنّ العمل الأدبي رغم ُ

ُوكما يقول "د ُ
ْ
لجدلي ا عُُقُ فإن الأدب  هو الموُْ، ثي" في كتابه "مدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية"يل

ُ
 
ُالذي ت
ْ
عبقُ تُ ل

ّ
(  8888-8111 لقد كان ل"ديلثي" ) ولهلم ديلثي.(9)ي فيه عبقرية الفرد بروح الش

 Goldmanلوسيان غولدمان  بعد " الفكرة التي أبرزها فيما، فضل الإشارة لما يسمى برؤية العالم

Lucien 8881-8898 ُُيُّعُ ضُْ". فقد رفض "ديلثي"مقولة الو ة لأن تتبنى العلوم الإنسانية اعيُ ين الد 

ُالعلوم الطبيعية لكي تحقق التُ  منهج ُ
 
ُق ي ن العلوم الإنسانية تختلف ففهو يرى أ، فوقُم والتُ دُّ

ُ
ْ
ُ طبيعتها عن العلوم الطبيعية إذ

 
ُأ  ينفع معها التُ ، هذه الأخيرة تهتم بالطبيعة ن 

ُ
، ملأوالطبيعة

ُفيناسبُُ، أما العلوم الإنسانية، فهي ثابتة ، خرينجربة ويحسها وينقلها للُالتُ  الإنسانُُ ها أن يعيش 

                                                           

 ،وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، ثوري روس ي ماركس ي 8881-8198فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب" لينين"  - 4

ُوقد أسس المذهب اللينيني السياس ي رافعًا شعار الأرض والخبز والسلام.

 ،ومنظر ماركس ي بارزُ، ثوري ومفكر روس ي مؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية في روسيا 8881-8118جورج بليخانوف  - 5

ُوشخصية اجتماعية شهيرة.

يعده معظم الدارسين مؤسس ، عاصمة المجر "بودابست"ولد في ، هو فيلسوف وكاتب وناقد مجري ماركس ي، جورج لوكاتش  - 6

أسهم بعدة أفكار منها التشيؤ والوعي الطبقي. تندرج أعماله ضمن ، الماركسية الغربية في مقابل فلسفة الاتحاد السوفييتي

رة وفي الرواية بشكل عام باعتبارها نوعا أدبيا.عمل لفت، مؤثرا في مدرسة الواقعية الأدبيةوكان نقده الأدبي ، الفلسفة الماركسية

ُالرئيس " ماتياش راكوش ي" ضدالتي قامت 8818وجيزة وزيرا للثقافة في المجر بعد الثورة المجرية

سوسيولوجيا النص الروائي( المركز الثقافي من سوسيولوجيا الرواية إلى )حميد لحمداني: النقد الروائي والأيديولوجيا   - 7

88ُص ، 8888، بيروت، العربي

81ُص ، حميد لحمداني: نفسه  - 8

 881ص، 8811مؤسسة الأبحاث العربية، ترجمة جماعية، غولدمان لوسيان وآخرون: البنيوية التكوينية والنقد الأدبي  - 9

881ُص ، 8818ورات الجامعية الفرنسية المنش، نقلا عن و.ديلثي: مدخل لدراسة العلوم الإنسانية



ُالي وبالتُ ، ووسيلة النقل هي التعبير
ُ
رى عن طريق الاتصال بفتجربة المتلقي تتسع وت
ْ
تجارب ث

ُ، الآخرين
ّ

 (10)خصية إلى تجارب الآخريننحن ننطلق من تجاربنا الش

أن نورد رأي "لوسيان غولدمان" الذي يميز بين  يحسنُُ، وعن العلاقة بين الفرد والمجتمع

ن للطبقة الاجت مْك 
ُ
عْلي والوعي الم ي الفعلي عُْوالمقصود بالوُ ، ماعيةنوعين من الوعي هما: الوعي الف 

ُ
 
ياته وظروفههو وعي الجماعة أو الط  ،أمّا الوعي الممكن، بقة النّاجم عن الماض ي ومختلف حيْث 

ُ فيشمل الوعي الفعلي ويزيدُُ
ُ

ُيحتوي على تلك الرُُّ عليه حيث
 
املة التي تجعل الط

ّ
قة تقوم بؤية الش

م لدى طبقة معينة (11)بدورها التاريخي
 
ر رؤية العال و 

ْ
ل سّد ويُب  فينقلُ العملُ ، والعمل الأدبي يُج 

تاب، ذلك التجاوز للوعي الفعلي إلى الوعي الممكن
ُ
فر لدى كل الك  ذلك أن، ولكن هذا لا يتو 

ا -غار منهم الصُّ ُ ويعترف"، ا يتوقفون عند الوعي الفعليطبعًُ -فنيًّ
ْ
ُبُ تُ لوسيان غولدمان" بأنه اق  س 

ُ(12)هذه المقولة من "كارل ماركس" 

ُُ
 
ُمن التساؤلات ونحن نتناول النُ  بقيتْ جملة

ُ
 ظرية الانعكاسية وهي أنه إذا وُجد عدة

فْر ض ذلك تماثلا في نتاجهم الأدبي؟ ، واحدةٍُّ أدباء في عصر واحد وفي طبقة اجتماعيةٍُّ فهل ي 

ُولكن ، حاصل  بحكم البيئة والمجتمع والجواب أن التماثل ُ طابق  ُ الت 
ُ

ُ لا يحدث  لكل أديب لأن 

ُخصوصيتُُ
ُ
شابه الحاصل فهناك المميزات الخاصة ، تناوله للموضوع ه وطريقة

ّ
وبالرغم من الت

ُل فهل تقدم  ،يتعلق بالعلاقة بين تقدم المجتمع وتطور الأشكال الأدبية، ؤال الآخركل أديب. والسُّ

 قدمُُرورة تتقدم المجتمع لا ينتج عنه بالضُ المجتمع ينتجُ عنه التّطور في الأدب؟ والجواب أنّ 

ُ، وانتكاسة المجتمع لا ينتج عنها بالضرورة تأخر  في الآداب، الأدب
 
المجتمع بين الأدب وُ لأن العلاقة

ُ
ً
ُفلُ ، ليستْ آلية

ْ
ه الخاصةل

ُ
ُ والأعمال الفنية الحديثة ليستُْ، دب شروط

ً
 من بالضرورة أكثر  فنية

ر في المجتمعولذلك نجد ب، الأشكال القديمة
ّ
ؤث

ُ
 وت

ً
ُوربم، عض الأعمال القديمة لا تزال حية  ا بشكلٍّ

ُ، أكبر من الأشكال الجديدة أن تعكس ما  بب في ذلك راجع إلى أن تلك الأعمال استطاعتُْوالس 

ُ، هاوهذا سرُّ بقائها وخلود ُ، هو جوْهري وأصيل في الإنسان
ً
بُ سُْنُ  فإن تلك الأعمال تتضمن دلالة

ُيُ 
ً
 ة

ُ، تتعلق بالمجتمع  تتعلق بالدلالة الإنسانية العامة. إن  الف وتتضمن في الوقت 
ً
 ثابتة

ً
ُنفسه دلالة  ن 

سبية التّاريخية الفقيرُ 
ّ
ين ا الفن العظيم فهو الذي يتضمن الدّلالتأم ُ، هو الذي يتضمن الدّلالة الن

ق المحلية وفي الوقت نفسه لالة الإنسانية العامة. إن هذه الأعمالاريخية والدُّالنسبية التُ  قّ 
ح 

ُ
 ت

ُ، الميةتحقق العُ 
ْ
ُفهي تخ

ُ
اتي وال، ولكنْ عن طريق المحلية، و إلى العالميةط

ّ
فق بين الذ و 

ُ
ُفهي ت

 
، يُرُ يُْغ

ُبين الآني والمستقبلي.، بين المحلي والعالمي
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ُإن نظرية الانعكاس بالرُ ُ
ْ
ُغ بيعيمن أننا بدأنا الحديث عنها بتناول النُّ م 

ّ
إلا أنه  ةظرية الط

ُ، مييز بين الاثنينينبغي التُ 
ّ
 للمجتمعفالنّظرية الط

ً
 كلية

ً
 شاملة

ً
 لكن النُ  ،بيعية تنظرُ نظرة

 
ظرية

ُ ظرُُالانعكاسية تنُْ
ً
ُج ُ نظرة ُلُ د 

ً
ُ ية

ً
، وعلى الحركية والتفاعل، على الصراع بين المتناقضات قائمة

ُ
 
ُ فهي بذلك ليستُْ، ريةوُْوتقوم على الانتقاد والث

ً
ُ نظرية

ً
نة وليست إصلُا وليستُْ مثالية  مُهاد 

ً
حية

ُ
 
ُ  والأدب في ضوء نظرية الانعكاس متأثرُ ، بقدر ما هي ثورية

ّ
ُ، في الوقت نفسه رُ ومؤث الأدب  بخلاف 

بيعية التي ترى أن الأدب نتاج  للظروف يتأثر أكثر مما يُُفي النُّ
ّ
ُظرية الط

 
ُؤ
ّ
ذلك في وهو ليس ك، رث

 نقلٍّ أو تصوير نظرية الانعكاس. ووظيفة الأدب في
ُ
رية وفي النظ، النّظرية الطبيعية وظيفة

ُ، الانعكاسية الأدب متعددُ الوظائف
ْ
يصف الخارج المرئي ، ويرفهو تصوير  وهو تنوير  وهو تث

رًا عن مطامح الشعوب ورؤية الأفراد  ،يصف الحاضر، والدّاخل غير المرئي ويتطلع إلى الآتي مُعبّ 

ُ.(13)ويكشف التناقضات

 نظرية الانعكاس وقضية الالتزام 

 ُ
 

كذا وُ، دعت إليه الأدبيات المادية الجدلية، النشأة كمصطلح نقدي يعدُّ الالتزام حديث

فاع عن حقوق الإنسان ونهضة وقد كان للدُّ، "سارتر"الفلسفة الوجودية لدى "جان بول 

ُ
ُّ

 فلم يعد، قدفي بروز هذا المفهوم على مستوى الإبداع والنُ  عوب للدفاع عن نفسها أثرُ الش

ا في جمالياته
ً
ا أن يبقى الأديب مُنْصرف

ً
يْلاتوشعبُُ ،مُسْتساغ  «طبانة:   بدويُ يقولُ، ه يُعاني الو 

ا ظيًّ
ْ
ا أوْ لف ا فكريًّ

ً
ه ليْس ترف

ّ
ظرة إلى الأدب على أن

ّ
ا بل هو ذو رسالة له، ويعْكِس الالتزام الن

هوض بها، في المجْتمعها تأثير   بغِي النُّ
ْ
عيّنة ين ومن هنا برز بشكل واضح  » (14) وهي تحمِل غاية م 

ُمفهوم الالتزام في الفن والأدب.

 ما
ُ
" وما يُشتق منه الالتزام في اللغة: غاية ز م 

 
والذي يعني عدم ، نجده في اللغة الفعل "ل

ُ، المفارقة
 
ا لا نعدم فإنن، كان المصطلح غير  مُتوفر قديماوإذا ، ا تعلق الأمر بالعقيدةأو الاعتناق إذ

ُ(15) وجود مواقف الالتزام بالمعتقد أو بالفكرة.

ُكيف ظهر الالتزام؟ 

النظرية التي دعت إلى الالتزام هي نظرية الانعكاس التي ربطت الأدب وغيره من الفنون 

 البُ ، بالإنتاج وعلاقات الإنتاج
 
ُوتناولت قضية

ْ
نية الفوقية والب، مثلة في الانتاجة المتيُّتُ حُْة التُ يُ ن

ُ، وتؤثر فيها كذلك، التي تتأثر بالبنية التحتية
 
ُوقد رأ ر في أدبهيُُ ى هؤلاء أن الأديب  الواقع   صوّ 

رج، المتناقض
ْ
خ

 
عات الجماهير، ويرسمُ الم

ّ
ُ، يعبر عن تطل

ْ
ُفهو مل
 
زُ ت

د تشدّد وق، بقضايا المجتمع مُ 

يوعي في فرض قوانين على 
ّ

 ،إنْ هم خالفوا شروط الالتزام مُْهُ تُ بل ومعاقبُ ، الأدباءالحزب الش
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امًا وليس التُ  ز 
ْ
 على الأدباء. لقد ، اامًُزُ وهذا يعدّ في الحقيقة إل

 
 دكتاتورية

 
وهو نوع مقيت  وممارسة

ُ ُ نص 
 
ُجُْقرار الل

ُّ
ُيُُنة المركزية للحزب الش ُوع  ُ وفييتي على ضرورة أنْ يجعل ُي في الاتحاد السُّ

ُ
 اءُُبُ دُ الأ

ُ
ُّ

هم مُسخرًا لنشر الش دْرك أن الالتزام مرتبط ، هاوتعليم الشباب مبادءُ ، وعيةيُُأدب 
ُ
وبذلك ن

ُ ُوقد تحول إلى إلزُ ، ياسةبالسّ  ُ امٍّ
 
ُ، يُرُ سُْق

ّ
بل هو ماتم تطبيقه ، (16)يوعيوهذا ماأكده الحزب الش

ُ، في الجزائر
 

الوجودية وُ    في وقت الاشتراكية.  اعر مفدي زكرياء إلى تهميش كبيرٍُّحيث تعرض الش

ُ، أنّ الكاتب لا يكتب لنفسه بل يكتب للقراء"سارتر"رأى وقد، بدورها دعت إلى الالتزام
ُ
ه وهدف

 كشفٍّ وتغيير، الكشف عن أسرار الإنسان
ُ
ويتحدث "جان بول ، فر سالة الأديب رسالة

عر من الالتزام، عن المسؤولية والحرية والالتزام"سارتر"
ّ

ه يُعْفي الش
ّ
في  ويحصر الالتزام، غير أن

عر فقط عن الالتزام "سارتر"الأدب النثري. ولمْ يخرج 
ّ

 «د لق، بل أخرج الموسيقى والرسم، الش

عر وسائر الفنون الجميلة من دائرة الالتزام وقصر فلسفة الالتزام على  "سارتر"أخرج 
ّ

الش

ا يَهْدِف إلى الغايات الاجتماعية عِيًّ
ْ
ثر باعتباره نف

ّ
 ، والإنسانية والسّياسية، الن

ّ
عر أمّا الش

ر بُّ
َ
د

َّ
لِ منها إلى الت يُّ

َ
خ

َّ
لي والفنون الجميلة فأقرب  إلى الت

ْ
  (17) »العَق

          ُ
 
ُإنّ القائلين بالالتزام يرون أن الأ ، ليةه على مجرد المتعة والتسرسالتُُ لا يمكن أن تقتصرُ  دب 

ُ
ْ
ُبل يرون أن الأدب ين

ُ
الأديب ليس لنفسه فحسب بل  وهو ما ينشده، الحقيقة والخير دُُش

مل م الأدب وفق ما يحوالناقد الملتزم هو الذي يقيُّ ، وللإنسانية جمعاء، للجماعة التي ينتمي لها

، فالعمل الأدبي هو تخيل وإدراك، وأخلاقيةٍُّ واجتماعيةٍُّ وطنيةٍُّ وما يقدم من خدمةٍُّ، من رسالة

م الوهْموإذا كان التخيُّ
 
طه بعالم الواقع والحس فإنُّ، ل الجميل يرفعه إلى عال من وُ، الإدراك يرب 

ل المعالجة الفنية عن الموضوع.  (18) الإسراف في الفن أنْ نفص 

ياس وقياس الأدب بمق، ومن أهم مقاييس الالتزام التي عرفتها الإنسانية الالتزام بالحقائق        

ُأن الأديب عل بمعنى، الحقيقة هو قياسه بمقياس المعرفة المبنية على التثبت واليقين
 

 يه ألا

ُيُُ
 
ُالُ خ

 
ُ، الحقائق ف

 
ُ يُ وألا

 
ُق ُ ع  ُ، ثقة المتلقي في الأخطاء البيّنة حتى لا يفقد  ُمُُ نعم هو ليس 

 
ُط

 
ا بًُال

ُ، بدقائق الأمورُ
ّ
ُ، ا أكثر كلما كان أجودما كان دقيقًُولكنه كل

 
، قاعر ألا يذكر حقائفليس على الش

 وإذا لم يذكر الشاعر في قصيدة  «عقاد ولكن ليس له أن يخالف الحقائق وكما يقول ال
َ
 نَّ أ

  نْ فليس مَ ، "كورسيكا"بجزيرة  9671ولد سنة  "نابليون "
 
 ولكن هلْ ، ومه على هذا الإهماليل

لِد في القرن الخامِ  رَ أنه و 
َ
ك

َ
 ، س للميلاد ببلاد اليابانلوْ ذ

َ
رَاه كان

 
ت
َ
 يسْ  أ

َ
كما (19) »من اللوم؟ م  ل

قيةأن من مقاييس الالتزام 
ُ
ل
ُ
ُ، الاهتمام بالفضائل الخ ُالرُ  و ذمّ 

 
وهذا الضرب من الالتزام ، لائُ ذ

وهذه الفكرة أقدم دعوات الالتزام وأبقاها على ، ورجال الدين والاصلاح، الأخلاق علماءُُ هُُبُ ج ُأوُْ
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 رُّ م ُ
ُم ُالزُ  .ن 

 (20) 

ُ

ُ

ُ
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